
كتاب في حلقات8

"هـذا مــستـحيل، حـضـرة الــسيــد،" قلـتُ. "لن
نعقــد مــؤتمــراً وطـنـيــاً في هــذه المـــرحلــة. لـم
نقتـرب مجـرد اقتــراب من إجمـاع وطـني عن
ــــاهــيـك انــتخـــــاب، تلـك ــــار، ن ــــة اخــتــي كــيفــي
المجمـوعـة، خلال هـذا الــوقت القـصيــر. كمـا
أننـا لا نـستـطيع أن نـسـمح لمجمـوعـة الـسبع
أن تــتحـــوّل إلــــى حكـــومـــة انــتقـــالـيــــة أوسع.
يــدخل الـتحــالف الآن المــرحلـــة الأخيـــرة من
تـــشكـيـل مجلـــس الحكـم. آمـل أن تكـــون أنـت

وزملاؤك جزءاً من هذه العملية."
من تعـبيـرات وجـهه التـي أوحت بـالملـل، خُيّل
لـي أنـنـي كـنـتُ أنــــاقـــش نــظــــريــــة ريــــاضـيــــة

غامضة، وليس مستقبل بلده وحزبه.
"حـسنٌ،" قـال، مـشيـراً بحـركــة مقتـضبـة إلـى
أحـد الخدم لكي يقـوم بتنظيف الـطاولة من
الصّحـون، "أنـوي الـذهـاب إلـى لنـدن لقضـاء

عطلة يومين هناك."
"أنـا بــالتــأكيـد أفـهم وأتعــاطف مع حـاجـتك
ــــــــراحــــــــة،" قـلـــتُ. "ولــكـــن مـع كـل لـــبـعــــض ال
احـتـــرامـي، فــــإن المغـــادرة الآن لـيــسـت شـيـئـــاً

حكيماً."
ذكـّــرتُه أنـنـــا نــضع اللـمــســـات الأخـيـــرة علـــى
مجلـــس الحكـم، وســـوف نـنجـــزُ الأمـــرَ خلال
ثلاثـــة أســـابـيع. "نـــودّ أن نــضـمّ قـــادة جـمـيع
الأحــزاب المهمـة إلــى المجلـس،" أضفـتُ. ومن
ثـمّ، وكمـا كـنتُ قـد ذكـّـرتُ الجعفـري، حــذّرته
بأنه من الأهمية بمكان أن لا يرتكب الشيعةُ

الخطأ الذي ارتكبوه في العشرينيات. 
وفهمَ الحـكيم الإشـارة. تـذمـّر قلـيلاً ثم وافق
ـــــى إلغــــاء عــــطلـــته، لـكــنـّه بقــي، وبــــشــكل عل
مـــدروس، غـيــــر ملـتـــزمٍ حـيـــال مــشـــاركــته في

مجلس الحكم.
في 23 حزيـران، جاء دور الجلبي. كان قد عاد
لتوه إلى العراق، بعد عشرة أيام في واشنطن
أمـضاها في اتصـالات مع الكونغرس والإدارة،
مؤلبـاً ضدّ خطـط التحالف الـسياسيـة. كان
الجلـبــي  شخــصـيـــةً تـتـمــتع بـــالــنفـــوذ لـــدى
ــــــأن أصـحــــــاب الـقــــــرار. ســبـق وأن ســمـعــت ب
المعلــومــات الاستـخبــاريــة المـتعلّقــة بــأسلحــة
الـدمــار الشـامل التـي يملكهـا صــدام تسـرّبت
إلــى واشـنـطـن عـبــر حــزب المــؤتمــر الــوطـنـي
العراقي، مع أنني لم أر أبداً هذه المعلومات.

ــــة كــــان الجلـبـي قــــد أعلــن معــــارضــــةً علـنـي
للـتحــــالف في هــــذه الفـتــــرة، محـــاولاً إقـنـــاع
زعمـاء آخريـن في مجموعـة السبع بمقـاطعة
مجلـس الحكم، عـبر إيفـاد نوابٍ عـنهم فقط
إلـى هذه الهيـئة. كنـتُ وضعتُ قاعـدةً راسخةً
تـؤّكــد أن المجمـوعـات الـتي تخـدم في مجلـس
ـــــة مـــن خلال الحـكـــم يجــب أن تـكـــــون ممـــثّل
قــادتهـا. كـانـت تلـك هي الـطــريقـة الــوحيـدة
لـضمـان أن تـأخـذ الأحـزاب ذاتهـا المـســؤوليـة
عن القـرارات الـتي يتّخـذهـا مجلـس الحكم.
مــــاعــــدا ذلـك، يمـكـن لــــزعـمــــاء الأحــــزاب أن
يضعـوا ممـثلين عـنهم في المجـلس، في الـوقت
الـذي يتـصيـدون فيه القـرارات من مـواقعهم

خلف الكواليس.
لكـننـي أعتــرف، علــى أي حــال، بــأن الجلـبي
هـو أحـد القلــة من القـادة العـراقـيين الــذين
يفهمـون الاقـتصـاد. كـان قـد استخـدم نفـوذه
مع مـنــــاصــــريه الـــسـيــــاسـيـين في واشـنــطـن
لتشجيع الإطـاحة بصدام حـسين. وبالتالي،
ومثلمـا هـو الحـال مع المجـلس الأعلـى، فمن
الأفضل أن نـضمّهُ إلــى الخيمـة، لا أن نـبقيه
خــــارجهــــا. ولكـن لـيــس مـن خـلال دفع ثـمـنٍ

باهظ جداً.
في اجـتـمـــاع صعـب جـــداً، ولمـــدة ســـاعـتـين، في
ـــــوم، ألقـــــى الجلــبـــي علــي مـكــتــبــي ذلـك الــي
محـــاضـــرةً عـن "أخـطـــائـنـــا" وكــيف يجـب أن
"نـتخلـّـى" عـن خـطـطـنــا في تــشكـيـل مجلــس
حـكـم. "عــــوضــــاً عـن ذلـك، يجــب علـيـكـم أن

تنظّموا انتخابات أقاليم."
صحـيـح، قلــتُ في نفـــسـي. مـن دون دسـتــــور،
حيث لا تـزال قـوانين الـبعث سـاريـة المفعـول،
ــــات، أو قــــوانــين مع عــــدم وجــــود إحـــصــــائــي
انـتخـــابـيـــة، وغـيـــاب قـــوانـين عـن نــشـــاطـــات

سياسية حزبية.
ــــركــتـُهُ يفـــــرغ كل مـــــا في جعــبـــته، ومــن ثــمّ ت
اسـتـــرجعـتُ لقـــاءنـــا الأول في أيـــار. "أخـبـــرتُ
مـجمــوعــة الــسبـع حيـنئــذ بــأنـكم لا تمـثّلــون
العـراق. أنتم مـن جماعـة المنفى. وقـد طلبتُ
مـنكـم تــوسـيع جـمــاعـتكـم لـتـضـمّ عــراقـيـين
عاشـوا هنـا تحت حكـم صدّام، لإضـافة نـساء
ومسيحيين وتركمان وزعماء عشائر. وافقتم
علــــى القـيــــام بــــذلـك، ولـكـنـكـم لـم تــضـمـّـــوا

أحداً."
وبمــــا أن مجـمــــوعــــة الـــســبع قــــد فــــشلـت في
الامــتحــــان، فــــإن الــتحــــالـف راح يعــمل لــيلاً
نهـاراً، وخـلال الشهـر المـاضي بـأكمله، سـاعيـاً
إلــى التعـرف علـى مــرشحين لمجلــس الحكم،
فـيـمـــا كـــان الجلـبـي لا يـــزال يـــزور الـــولايـــات

المتحدة.
"وجــدنـــا الآن أكثــر مـن ثمــانـين رجلاً وامــرأة
ــــــأنهـّـم مـــن كل أرجـــــاء الـــبلاد، ممــن نـــظــنّ ب
أكفـّــاء،" قلـتُ. "وأنـــا لــسـتُ في صـــدد رمـي كل

هذا العمل الجاد من النافذة."
ـــــده مع قــــادة الأحــــزاب ــــري ــــا ن وأكـــــدتُ له أن
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المـصـطـلح العــربـي "حــاكـم" لأنّ العــشــائــر
كــانـت تــرانـي بهــذا الــدور(، "أريــد أن أؤكـّـد
لـك الــــولاء المـــطلـق لعـــشـيــــرة شـمـّـــر لـكـم
وللـحكــومــات الـتـي حــرّرتـنــا." أعقـب ذلك

دمدمات موافقة من الآخرين.
وبعــــد عــملـيــــة الإحـمــــاء للــــدخــــول إلــــى
مـوضوعه، استـأنف قائلاً، "ولاؤنا مـستمرّ،
ولا يهـــــزّه شـــيء." وبعـــــد أن لمــــسَ صـــــدره،
أضـــاف أن مــشـــاعـــره هـــذه في عقلـه، ولكـن
ــــوب الأهــم مــــا هــــو مـكــتـــــوب في قلــبـه وقل
زملائه. هنـا أومـأ مجلـس الحكمـاء حـوله

بالموافقة.
"وخلال عقـــود من الــزمـن، أظهــرنـــا دائمــاً
الـــولاء، وســنكـــون أوفـيــــاء لهـــذا الـتـقلـيـــد
القــبلــي العــــريق." تــتعــــالــــى مـن جــــديــــد

أصواتُ الموافقة.
قـــال مخـتـتـمـــاً حـــديـثه،"إذا مـــا قـــرّرنـــا في
لحـظــة مــا خيــانتـكم فــإنـني أعــدك بــأننــا

سنحيطكم علماً بذلك قبل شهر."
مع رسالة الطمأنـة هذه، مكتوبةً في قلبي،
عدتُ إلى الشّمال، في اليوم التالي، لمقابلة

الزعماء الأكراد. 
ـــــوطـــن القـــــديم كـــــان شــمــــــال العـــــراق، ال
للأكـــراد، مخـتلفـــاً كلـيــاً عـن الجـنـــوب. إنه
منطقـة من جبـال خلاّبة، وتلال مـنحدرة،
وأدغــــــال عـــمـــيـقــــــة، وأنـهــــــار مـــتــــــدفـّقــــــة،
ومــنحــــدرات مــــزهــــرة. هـنــــاك، وبــــسخــــاء
واضح، تجـــد الأراضـي مـــزروعـــة بـــالقـمح،
ــــات ــــات ــــاد الــــشــمــــس، ومخــتـلف الــنــب وعــب
والأشجــار المـثمـــرة. المنـــاخ أكثــر بـــرودة من
الجنوب. آخـر ثلوج الربيع كـانت قد ذابت،
والـسفـوح العــاليـة بـدت غـنيـة بــالخضـرة.
ــــان ــــودي ــــة مــتعـــــة تلــك، بعــــد حــــرارة ال أي
الـنهـــريـــة.يـــشعـــر الأكـــراد بـــالـفخـــر تجـــاه
ثقافتهم وتاريخهم. تتكلم الأغلبية منهم
لغـة شعـريـة فـريـدة، هـي السـورانيـة، وهـذه
أقــرب مــا تكــون إلــى الفـــارسيــة مـنهــا إلــى
العــــربـيــــة. حــــافــظــــوا علــــى مــــوســيقــــاهـم
ورقـصــاتـهم الـتقـليــديــة. والأكــراد يـحبــون
طعـامهم، الذي يـُعتبر الأفـضل في العراق،
وهـــو مـــزيـج رائع مـن الأطعـمــــة العـــربـيـــة
والـتــركـيــة والفــارسـيــة. أغلـبـيــة المــسلـمـين
بـينهـم لا تتحلـّى بـحسـاسيــة دينيـة قـويـة،
ــــاقــي سـكـــــان العـــــراق، بل إن ــــةً بــب مقــــارن

بعضهم يحضّرون خمورهم بأنفسهم.
والأكراد شعب جبلي، يتصف بشدة البأس
والاســتقلالـيـــة. وعلـــى مـــا يقـــارب القـــرن،
ظلـــوا في حـــالـــة تمـــرّد ضـــدّ حكـّــام بغـــداد،
ســــواء كــــانــــوا بــــريــطــــانـيـين أو عــــراقـيـين.
القــائـــدان، جلال الـطــالـبــانـي، المحـصــورة
منـطقـته في الــشمــال الـشـــرقي، ومــسعــود
البــرزانـي، في الغــرب، ظلاّ في حــالــة حــرب
ــــى مــــدى مع صــــدّام، ومـع بعـــضهــمـــــا، عل

عقود. 
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تحـت. وليـس مـستغـربــاً أن تقف دائمـاً إلـى
جــانـب مـن يمـــارس نفـــوذاً في بغــداد، حـتــى

يأتي من هو أقوى.
ـــــران، في مقــــرات كـــــان لقــــائــي في 24 حــــزي
سلـطــة التحــالف المــؤقتــة، مع عـشــرات من
شيـوخ السنـّة من عشـيرة شمـّر تأكيـداً على
هـــذه الحقـيقـــة. وشـمـّــر هـي أكـبـــر عــشـــائـــر
العـراق، وتضم أعضاء شيعـة وسنّة، بالرغم

من أن زعاماتها هم عموماً من السنّة.
ــــى الجلـــســــة، مــــرتــــديـن أتــــى الأعــضــــاء إل
عبـاءاتهـم البـيض المـعطـّرة. كـان مـعظـمهم
يـتجــاوز عـمــره الــسـتـين، ولكـن كــان بـيـنهـم
عضـو أصغـر سنـاً، هـو الـشيخ غـازي اليـاور،
والــــذي كـنــــا نـنــــاقــــش تعـيـيــنه في مـجلـــس
الحكم. غـازي في الأربعـين من عمـره، تلـقّى
تـعلـيــمه في الـــولايـــات المــتحـــدة، وهــــو رجل
أعمال ناجح في المملكة العـربية السعودية.
كـان عـمّه بمثـابـة الـزعيم المـطلق للعـشيـرة،
ـــــى نقــيـــض ويعــيــــش خــــارج المــــوصـل. وعل
ــــاً خلال هــــذا أقــــرانه، لـم يـقل غــــازي شـيـئ
الاجتماع. انـضمت إلينا ليديا خليل، التي

تجيد العربية، من فريق الحكم.
مـثل جـمـيع زعـمـــاء العــشــائــر، كــان هــؤلاء
الـرجـال يتحـدثــون كثيـراً. وكـانـوا معـجبين
ــــــدورهـــم الـــتــــــاريـخـــي في الـعــــــراق، جــــــداً ب
مـستـذكـرين بـنشـوة تلك الأيــام التي كـانـوا
ـــــارةً، ـــــريـــطـــــانــيــين ت ـــــون فـــيهـــــا الــب يحـــــارب
ويــســـانــــدونهـم تـــارةً أخـــرى. وعـنــــد نهـــايـــة
الاجـتـمـــاع، الـــذي اسـتـمـــر حـــوالـي الـثلاث
ساعـات، وبعـد الكثـير مـن الشـاي والتهـاني
المتبـادلة حـول تحريـر العراق، تحـدّث زعيم

المشايخ.
"الــــســيــــد الحــــاكــم،" قــــال، )مــــســتخــــدمــــاً

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

فــإن بـــإمكــانـنــا الــسـيـطـــرة علـــى العـنف
المتصاعد.

ـــــا لإيجــــاد تمــثــيل وكجــــزء مــن جهــــودن
عــشـــائـــري مـنـــاســب في مجلـــس الحكـم،
عقدتُ اجتـماعاً مع زعـماء عشيـرة شمّر
الكـبيــرة خـلال الأسبــوع نفـسـه. إن تلك
الـسنـوات التـي أمضـيتهـا كــديبلـومـاسي
في أفغانستان ومالاوي أظهرت لي الدور
المـهم الـــذي تلعـبه العـشــائــر في العــديــد

من البلدان.
كـانـت عشـائـر العـراق تعكـس الحضـارات
ـــــرافـــــديــن. هـكـــــذا، القـــــديمـــــة لـــبلاد ال
فـالعشـيرة قـد تضمّ أفـراداً شيـعة وسـنّة،
وفي بـعـــــض الحــــــــــالات، أعـــــضــــــــــاء مــــن

مجموعات إثنية مختلفة.
وفي نـواحي أخـرى، تمثـل عشـائـر العـراق
مفــارقـــة واضحـــة. علــى الــسـطح، تـبــدو
وكـأنهـا غيــر مهمـة نـسـبيـاً، لأنّ أكثـر من
70 بـالمئــة من سكـان العــراق يعيـشـون في
منـاطق حضـريـة. ومن الـصحيح القـول
إن زعماء العـشائر لـديهم نفوذ أقل الآن
ممـــــــا كـــــــان عـلـــيـه الحـــــــال حـــين احـــتـل
البـريطـانيـون البـلاد قبل ثمـانين عـامـاً.
مع ذلك، تظل العـشائـر تلعب دوراً هـاماً
في الحـيـــاة الــسـيـــاسـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة
للبلاد. حـتى العـراقيين الـذين يُعـتبرون
ـــــة لا ـــــال مـــتعـــــاقــب ـــــان مـــــدن لأجــي سـكّ
يـحتــاجــون إلــى تـشجـيع كـبيــر لمنــاقـشــة
أصـــولهـم العــشـــائـــريـــة. العـــديـــد مـنهـم
يـعلنـون بـكبـريـاء أصـولـهم العـشـائـريـة،

ويظهرونها في أسماء الكنية الأخيرة.
والعـشــائــر معــروفــة بــاحتــرام الـسلـطــة،
وتعـي دائمــاً لعبــة من هـو فــوق ومن هـو
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الأخـــرى للـمــشـــاركـــة في المجلــس. وهـنـــاك
ستتركّز القوة السياسية الحقيقية.

كــان واضحــاً أنّ الجـلبـي غيــر سـعيــد أبــداً
ـــــاشـــــرة ــــسلـــطـــــة مــب ــــسلـّـم ال ـــــا لــم ن لأنــن

للمنفيين.
"سعادة الـسفير،" قـال، "عبر إبطـائكم هذه
العمليـة السيـاسيـة، أخشـى أنكم تخـلقون
انـطبـاعـاً بـأن أمـريكـا تنـوي المكـوث طـويلاً

في العراق. وهذه ليست إشارة حسنة."
"دكـتــــور الجلـبـي،" أجـبـتُ، "كـــان الـــرئـيــس
واضحـاً جداً. سـوف نبقى في العـراق حتى
يتمّ إنجاز المهمـّة، ولن نمكث يومـاً إضافياً

آخر." 
"أعــــــرفُ أنه قـــــال ذلـك. ولـكــن مـــن خلال
التحرك البطيء، فأنتم تخلقون انطباعاً
لدى بعض الناس بأن أمـريكا تريد البقاء

في العراق."
نهـضـتُ ثم اتجـهتُ إلـى مـكتـبي، وأمـسـكتُ
بصـورة لعـائـلتي كـنت أحتـفظ بهـا هنـاك.
ــــس الجلــبــي، ـــــى حــيــث يـجل ثــم عـــــدتُ إل
وجعـلته يرى الصورة. "حـسنٌ، إذا كان ثمة
مـن يشك بـذلك،" قلـتُ، "هذا هـو الضـمان
بـــأنـنـي لـن أبقـــى يـــومـــاً واحـــداً أكـثـــر مـن
الــــضـــــــروري." وأضـفـــتُ أن لا أحـــــــد كـــــــان

"محتلاً" رغماً عنه أكثر مني.
"بالـتأكيـد سوف آخـذ هذا بعين الاعـتبار،"
قــال. أثنــاء خــروجه، لفـتَ الجلـبي بمــرارة
انتبـاه الـسفيـر البـريطـاني سـويـرز، بـأننـا،
ومن خلال ما سمعه، استـدعينا مرشّحين
ــــى مـجلــــس الحـكــم أكــثــــر "إسلامــيــين" إل
بكـثيـر ممــا يجب. كـان الجلـبي في طـليعـة
الـعلـمـــانـيــين، المعـــروفــين بحــبهـم لأشـيـــاء
غــــربـيــــة، ولـيـــســت إسلامـيــــة. عـنــــد هــــذه
ــــوضــــوح الـــنقـــطــــة، كـــــان الجلــبــي يــــرى ب
مـسـتقـبله الــسيــاسـي في حكــومــة عــراقيــة

علمانية.
في الأسبــوع الأخيــر من حـزيـران، أجــريت
نقـاشـاً مــستفـيضـاً حـول الحـالـة الأمـنيـة
ـــــد العـــــام ـــــد، القـــــائ ـــــرال أبــي زي مع الجــن
للقـيادة المركـزية، المعـيّن حديثـاً، والجنرال
ريكـاردو سـانــشيــز، القـائــد العـام الجـديـد
لـقــــــوة المـهــمــــــات رقــم )7(: جــمــيـع قــــــوى

التحالف في العراق.
كــان جــون صــديقـــاً أحتــرمه بــشكل كـبيــر،
وهــــو أمــــريـكـي مــن أصل لـبـنــــانــي، يجـيــــد

اللغة العربية، ويعرف المنطقة جيداً. 
أمــا ريك ســانــشيــز فهــو شخــصيــة هــادئــة
ــــة، وأثــبــتَ أنه رابـــط الجــــأش في ومــتـــــأمّل
الأزمـات. ولأنه كان يـدرك أهمية الـتنسيق
المــدنـي-العــسكــري اللـصـيق، اتفـقنــا، ريك
ـــــواصل بــين ـــــى فـــتح خـــطـــــوط ت ـــــا، عل وأن

مكتبينا في القصر.
إذا أعـطــى البـنتــاغــون الفــريق العــسكــري
الــدعم الـذي يـحتـاجـه، كمـا كـنت أعـتقـد،
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سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل

)الحلقة الثانية و العشرون(
كـان هــدفي إقنـاع كـليـهمـا بـالانـضمـام
إلـى مـجلس الحـكم. خلال منـاقـشتنـا
الــســابقــة في بغــداد، عـبــر الأكــراد عـن
تـردّدهم للانصيـاع ثانيـة إلى أيّ حكم

في بغداد. 
وعلـــى مـــدى سـنـــوات، قـبل عـــام 1991،
كـــان الأكـــراد يـصـــرّون علـــى أنّ عـــراقـــاً
حــراً يجـب أن يتـمتـّع ببـنيــة فـــدراليــة
تحتـرم الـشعب الكـردي الفـريـد. وكـان
الاستقلال الـذي تمتعوا بـه بعد حرب
الخلــيج الأولــــى- المـتـمــثّل بمـنـــطقــــة
ــــذاتــي، كــــردســتــــان ذات الاســتـقلال ال
والتـي قام بحميـاتها من جـيش صدام
سلاح الجــو التــابع لقــوات التحـالف-
كـــانـت تـــرمـــز إلـــى طـمـــوحهـم بـــدولـــة

مستقلة.
كنـت أعرف من خلال زيـارتي السـابقة
ــــا ــــزعـيـمـين الـكــــرديـين قــــد رحـّب أن ال
بــالتحـريـر وحلّ حـزب الـبعث وأجهـزة
الأمن. ولكـن لم يكـن أي منهمـا يـريـد
ـــــــس الحــكــــم. بـل أن يــكــــــــــون في مـجـل
خــطــــرت في بــــال الــطــــالـبــــانـي فـكــــرة
طـائـشـة بـالـذهـاب إلـى أوروبــا وآسيـا،
ـــــدة ثلاثــــة أســــابـــيع، تمــــامـــــاً خلال لم
الفـتــرة الـتـي كـنـّــا نحــاول فـيهـــا وضع
ــــى مـجلــــس ـــــرة عل اللــمــــســــات الأخــي

الحكم. 
ــــنــــــــــــة ــــتُ لـه في مـقــــــــــــرّه في مــــــــــــدي قـل
الــسلـيـمــانـيــة، إنـنــا "مـصـمـّمـــون علــى
المــســـاعــــدة في خلق عـــراق فـيـــدرالـي."
فــــرح طــــالـبــــانـي لأنّ الــتحــــالف الآن،
وافـق علـــى هـــدف كـــردي قــــديم، لكـنّه
ــــزال مـتـــشـكـّكــــاً بخــصــــوص كــــان لا ي

الانضمام إلى المجلس. 
"ســوف يـتمـتّع مجلـس الحـكم بـنفــوذ

سياسي حقيقي،" قلتُ مؤكّداً.
وبعـد سـاعـات عـديـدة مـن المنـاقـشـات،
ولاحقاً علـى عشـاء كردي فـاخر، وافق
ــــأجــيـل" القــــســم ــــى "ت ــــانــي عل طــــالــب
الأسيـوي مـن رحلته، لكـنه ظلّ مصـراً

على زيارة أوروبا.
"سعـــادة الـــسفـيـــر،" قـــال أخـيـــراً )...(،
ــــى ــــى الانــضــمــــام إل "ســــوف أوافـق عل
مجـلس الحكـم استنـاداً إلى مـا تملكُهُ

من حضورٍ شخصي."
سقط الهدف الأول. بقي الثاني.

في اليـوم التـالـي قبـضتُ علـى بـرازني.
كـــان )...(، أقـــرب إلـــى زعـيــم تقلـيـــدي
كــردي. كــان يــرتـــدي لبــاســاً فـلكلــوريــاً
ــــذي يعــــشق، بـــشـكل لا كــــرديــــاً، هــــو ال
ــــزلَه الجـمــيل في أعــــالـي يــــوصف، مـن
الجـبــــال، في مـنـــطقــــة صلاح الــــديـن،
محـــاطـــاً بـــرجـــال عــشـيـــرتـه وأشجـــار
الـتفـّـاح. لـم أكـن ألـــومه، خــاصــة حـين
تصل درجـة الحرارة في بغـداد إلى 120
فـــرنهــايـت، في حـين تكــون في مـنـطقــة

برزاني 90 فرنهايت.
"أكره بغداد،" أخبرني برزاني. "لا أريد
أن أعيـش أو حتـى أسـافـر إلــى هنـاك.
ولـكـن إذا كـنـت تــصــــرّ، فـــســــوف أوافق
علـى مـضض، الانـضمـام إلــى مجلـس

الحكم."
"أنا أصرّ فعلاً."
"إذاً، أنا موافق."

بــدأت الأمــور تــأخــذ إيقــاعــاً جــديــداً.
وبــــدأنــــا، أنــــا وجــــون ســــويــــرز، نـعقــــد
ــــاً لفــــريق الحـكـم اجـتـمــــاعـين يــــومـي
الــــواسع. كـنـــا قــــد أعلـنـــا أنـنـــا نـــريـــد
ـــــس حــكـــم في وقـــت لا ـــــشــكـــيـل مـجـل ت
يـتجــاوز الخــامـس عـشــر من تمــوز. في
هذه الأثناء، كان قد أصبح بين أيدينا
وفـــرة من المــرشـّحين. ولـم يتـبقّ ســوى
ــــارهــم، واضعـين في غــــربلــتهـم واخـتـي
الاعتبـار الحاجـة إلى مجلـس تمثيلي
حقــيقــي، لكـنـه صغـيــــر بحـيــث يكـــون
فعــالاً. وقــدّرنــا أن عــدد أفــراد المجلـس
يجب أن يتـراوح بين خـمسـة وعشـرين
ــــــى ثلاثـــين رجلاً وامـــــرأة. وبــــســبــب إل
الـــطــبــيعــــة المــتـــصــــدّعـــــة للــمجــتــمع
الـعراقي، كـانت المهمـة صعبـةً بشكل لا
يـــوصـف. لكـنّ فــــريقـنـــا تـلقـــى دعـمـــاً
إضـــافيــاً بــوصــول عــرفــان صــديـق من
الخـارجيـة البــريطـانيـة، وهــو متخـرج

من أكسفورد، ويجيد اللغة العربية.
أولاً، افـتـــرضـنـــا أن الــشـيعــــة يجـب أن
يكـــونـــوا أكـثـــريـــة في المجلــس، بمـــا أنه
يـُعتقـَد بــأنهم يــشكّلـون 60 بــالمئــة من
عــدد الــسكــان. وتــالـيــاً، كـنــا نــريــد أن
نتــأكـّـد بـــأن النـســاء- المـضـطهــدات في
عهـد صــدام، كمـا هـو حــالهن في كـثيـر
الـبلـــدان العــربـيــة الأخــرى- مـُمـثَلات
بـشـكل جيــد. كنــا أيضـاً نـريـد أن نجـد

زعماء سنّة وطنيين، ومرموقين.
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يتبع 

كان الحكيم قد أخبرني بأن الانتخابات ليست ممكنة في هذه المرحلة. "لكنّني ما زلتُ
أفضّلُ قيام مؤتمر وطني ينعقد لاختيار إدارة انتقالية." ثمّ قضم قطعة آيس
كريم مطعّمة بالفستق. "أو،" قال وكأنه يريد أن يمرر شيئاً، "فقط دعوا مجموعة السبع

تختار الحكومة العراقية."

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.

العدد )619(الاحد)12( آذار 2006

NO (619)Sun. (12) March

احمد الجلبي مسعود البرزاني


